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تباطؤ النمو أم إبطاؤه
هل يمكن إعادة ابتكار عجلة الاقتصاد العالمي؟ 

”عندمـا ينمـو الاقتصـاد، خاصـةً إذا لـم يكن التضخم يمثل مشـكلة، فإن الجميع يصبحون في 
وضـع أفضـل“.  تعتبـر المؤسسـات الماليـة الدوليـة هـذه الجملة من البديهيات، وتسـتهدف 
كل البنوك المركزية حول العالم معدل تضخم يدعم النمو ويحافظ على استقرار الأسواق، 
ومـع ذلـك عندمـا نتابـع بيانـات ناتـج الاقتصـاد العالمـي نـرى الانكمـاش أصبـح أكثـر تكـراراً 
والتباطـؤ أكثـر اسـتدامة. وفقـاً لنمـوذج التنميـة العالميـة، لا يبـدو هـذا الاتجـاه مبشـراً أو أنـه 
فـي المسـار الصحيـح، فالنمـو هـو المحـرك الأساســي لـكل جوانـب النظـام الرأسـمالي. ولا 
يمكـن تخيـل النظـام الاقتصـادي العالمـي، أو حتــى الوطنـي مـن دون نمـو. فـي المقابـل، تـرى 
بعـض الاتجاهـات أن تباطـؤ النمـو قـد يكـون بدايـة مبشـرة لحـل الأزمـات المزمنـة فـي النظـام 
الرأسـمالي المعولـم، والناتجـة إمـا عـن وجـود الفائض أو قصوره عن تحقيـق الطلب المتزايد 
علـى السـلع والخدمـات. فـضلًا عـن هذا، يتبلور اتجـاه يتحدث عن فائدة “تباطؤ النمو” للعمل 

البشـري والبيئـة والكوكب. 

محمود نجم  
باحث متخصص في الشؤون الاقتصادية



العدد 36, شتاء - ربيع 2024

عالم في تناقص

43

ف
مل
ال

انكماش متكرر وتباطؤ طويل الأجل
ــا  ــدولي م ــاد ال ــدولي أن الاقتص ــد ال ــدوق النق ــر صن ــر 2023، ذك ــادر في أكتوب ــره الص في تقري
ــاء  ــار وب ــد انحس ــور بع ــذت في الظه ــي أخ ــافي التـ ــات التع ــن علام ــم م ــرج. وعلى الرغ زال يع
ــة، فــإن توقعــات النمــو العالمــي مــا  “كورونــا” والآثــار المبــاشرة للحــرب الروســية الأوكراني
ــن %3.5  ــي م ــاد العالم ــو الاقتص ــأ نم ــر أن يتباط ــع التقري ــؤ، وتوق ــو التباط ــه نح ــت تتج زال
ــار في  ــذا المس ــذ ه ــالي ))202( وأن يأخ ــم الح في 2022 إلى 3% خلال 2023 و2.9% خلال العال

الهبــوط حتـــى نهايــة العــام)1(.

تحــدث تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي كذلــك عــن اخــتلالات في النمــو بين مناطــق العالــم؛ 
ــر  ــاً، إذ ســيهيمن التباطــؤ العالمــي على الاقتصــادات الأكث إذ النمــو غير متســاوٍ أو متكافــئ عالمي
ــدو  ــاً، وإن تب ــر وضوح ــو أكث ــة على نح ــة الأوروبي ــدة والمنطق ــات المتح ــل: الولاي ــاً مث تقدم
الولايــات المتحــدة قــادرة على تحقيــق معــدلات أكثــر فعاليــة. أمــا الاقتصــادات الناشــئة والنامية، 
فلديهــا فرصــة لأداء أفضــل، عــدا الــصين التـــي يبــدو أنهــا ســتظل تعانــي في المســتقبل المنظــور 
مــن الأزمــات العقاريــة وضعــف الثقــة في أدائهــا. وبشــكل عــام، ســيهيمن التباطــؤ على الجميــع.  

في حقيقــة الأمــر، يســتهدف النظــام الاقتصــادي العالمــي الحــالي اســتدامة النمــو والتنميــة عبر 
عــدة وســائل مــن أهمهــا:

 تنويع مصادر نمو الاقتصاد العالمي جغرافياً وسلعياً. •

إتاحــة فــرص العمــل والاســتثمار لأكثريــة مؤسســات وســكان العالــم بمــن فيهــم الفئــات  •
الأضعــف.

تشجيع الحكومات على تشكيل مؤسسات حكم فعالة اقتصادياً. •

خلــق أســواق ماليــة قويــة يمكنهــا اســتغلال فــرص النمــو القويــة حــول العالــم وتمويــل  •
النمــو والتنميــة)2(.

ــور  ــن الأم ــاً، ولك ــراً اعتيادي ــي أم ــج العالم ــو النات ــا كان نم ــائل وغيره ــذه الوس ــة له نتيج
ــدة. ــات جدي ــور تحدي ــائل وظه ــذه الوس ــل ه ــة فش ــراً نتيج ــغيرت مؤخ ت

حقــق الاقتصــاد العالمــي خلال العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشريــن أقــل معــدل 
نمــو منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بمعــدل نمــو 28% فقــط، تراكــم خلال عشر ســنوات 
كاملــة، ومــع ذلــك يتوقــع البنــك الــدولي أن يكــون معــدل النمــو في النصــف الأول مــن العقــد 

الحــالي “2021 - 2025” هــو الأدنــى منــذ 30 عامــاً، أي منــذ الأزمــة الماليــة الآســيوية)3(.

وتظُهــر البيانــات أيضــاً تعــرض الناتــج الإجمــالي العالمــي للانكمــاش 5 مــرات آخــر ثلاثين 
عامــاً، )1990 - 2020(، مقارنــة بانكمــاش وحيــد في الــفترة المناظــرة )0)19 - 1990())(. فمنــذ 
عــام 0)19 انكمــش الاقتصــاد العالمــي في ســت مناســبات، وكان الانكمــاش مرتبطــاً في خمــس 
مــرات بعمليــات تصحيــح وضبــط لنمــو مبالــغ فيــه، المــرة الأولى هــي أزمــة ديــون دول أمريــكا 
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الجنوبيــة 1982، ثــم الأزمــة الماليــة الآســيوية التــي اســتمرت لعــامين، 1997 و1998، والركــود 
الأمريكــي 2001 أو مــا يُعــرف بأزمــة شركات الإنترنــت “أزمــة الــدوت كــوم”، والأزمــة الماليــة 
العالميــة 2009، وتباطــؤ الاقتصــاد الصينــي 2015. أمــا الانكمــاش الوحيــد غير المرتبــط بالنمــو 

المبالــغ فيــه فــكان الناتــج عــن جائحــة “كوفيــد19” في عــام 2020.

كلمــا توســعت دولــة أو مجموعــة مــن الــدول في تحفيــز النمــو دون أســس منطقيــة تعرضت 
ــا  ــة. أي أنه ــر منطقي ــا الأكث ــو إلى معدلاته ــدلات النم ــد مع ــح تعي ــط وتصحي ــة ضب إلى حرك
ســتكون معرضــة لانحســار النمــو والتباطــؤ، على الأقــل بحســاب الأرقــام. ورغــم أن العالــم لــم 
يمــر مؤخــراً بمعــدل نمــو مبالــغ فيــه يحتــاج إلى تصحيــح، فإنــه، وبعــد عــام واحــد مــن النمــو 
ــة  ــد19” يواجــه تراجعــاً في النمــو نتيجــة تعــدد الأزمــات العالمي والتعــافي مــن جائحــة “كوفي
ومنهــا الآثــار الســلبية لسياســات التشــديد النقــدي ورفــع أســعار الفائــدة ومــا نتــج عنــه مــن 
ارتفــاع تكاليــف الاقتراض وتعطيــل حركــة الاســتهلاك والاســتثمار، مــن ناحيــة أخــرى يعانــي 
العالــم مــن ضعــف تعــافي حركــة التجــارة والاســتثمار بعــد جائحــة “كوفيــد19”، والصراع في 
منطقتــي الشرق الأوســط وشرق أوروبــا ومــا يرتبــط بهمــا مــن اضطرابــات في أســواق الســلع 
الأساســية، كمــا تشــهد الــصين ضعفــاً في النشــاط الاقتصــادي مقارنــة بالمتوقــع، أمــا التحــدي 

الأهــم فيتمثــل في التــغير المناخــي والكــوارث الطبيعيــة المتصلــة بــه.

نمو بلا قائد
في كل فترات النمــو الماضيــة كان الاقتصــاد العالمــي يعتمــد على قائــد جغــرافي أو ســلعي للنمــو، 
ــه باقــي القطاعــات والمناطــق مــن صراعــات أو كــوارث، على  ــي من ــا تعان يســتطيع تجــاوز م

تطور الناتج الإجمالي لدول العالم
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ــا  ــارات والتكنولوجي ــط والعق ــورات النف ــود على ف ــم لعق ــد العال ــة. اعتم ــفترة الحالي ــس ال عك
ــة معــدلات نمــو  ــاً حققــت الــصين ودول شرق آســيا وأمريــكا اللاتيني ــادة النمــو، وجغرافي لقي
مــن خانــتين لــفترات زمنيــة ســاعدت العالــم على تجــاوز أزمــات باقــي مناطــق العالــم. أمــا الآن 
فلا تظهــر أيــة قــوى جديــدة قــادرة على قيــادة الاقتصــاد العالمــي؛ خاصــة أن دول قــارة إفريقيــا 
ــى الآن، بينمــا تحقــق  ــق النمــو حت غير قــادرة على اســتخدام وســائل الاقتصــاد العالمــي لتحقي

الهنــد معــدلات نمــو وتحديــث معتدلــة غير قــادرة على قيــادة النمــو العالمــي.

ــم تتنــوع بين  ــاء العال وبالنســبة للســلع فــإن قائمــة الصناعــات التــي شــكلت ثــروات أثري
التكنولوجيــا والملابــس والعقــارات والأوراق الماليــة وتجــارة التجزئــة، وهــي نفــس القطاعــات 
المســيطرة منــذ ثلاثــة عقــود دون تجديــد)5(، هــذا بالإضافــة إلى التوجــه العالمــي نحــو ترشــيد 
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة غير المتجــددة مــا يعطــل نمــو الــدول الناميــة. الآن، يطــرح البعــض 
“الــذكاء الاصطناعــي” باعتبــاره القائــد المرتقــب لنمــو الاقتصــاد العالمــي خلال العقــود المقبلــة. 
ويذهــب هــذا الاتجــاه إلى أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، قيــد التطــور، مــن شــأنها أن تؤثــر في 
0)% مــن الوظائــف الموجــودة حاليــا؛ً إذ تقــوم بإحــداث ثــورة في معــدلات التشــغيل والإنتاجية، 
ــد  ــم قدمــاً نحــو مزي ــة تدفــع اقتصــاد العال ــدة وأولي ــا تــؤدي إلى اكتشــاف مــوارد جدي وربم
ــرات  ــأثير الطف ــا تلقــى شــكوكاً في ت ــد أن هــذه التوقعــات المفرطــة في تفاؤله مــن النمــو))(. بي
ــد  ــي ق ــية التـ ــة والسياس ــة والطبقي ــا الاجتماعي ــبشري، وتداعياته ــنصر ال ــة في الع التكنولوجي

تخلــق مشــكلات محتملــة أكثــر مــن قدرتهــا على حــل أزمــات واقعــة.  

إبطاء النمو كحل مستدام
ــة  ــل الزراعي ــو المحاصي ــدل نم ــوازن بين مع ــدم الت ــول ع ــوس ح ــاس مالت ــات توم ــذ كتاب من
ــول الإدارة  ــات ح ــن الدراس ــد م ــرت العدي ــن عشر، ظه ــرن الثام ــكان في الق ــو الس ــدل نم ومع
المعتدلــة للمــوارد، ويعُــد قيــد المــوارد أو “الأرض” مــن أهــم معوقــات النمــو وفــق النظريــات 
الاقتصاديــة، ولكــن الظهــور الأول لمفهــوم “إبطــاء النمــو” كان في عــام 1972، في تقريــر ”حــدود 

النمــو“.

هــذا التقريــر أوضــح أن مــوارد الأرض لــن تســتطيع تلبيــة النمــو الاقتصــادي والســكاني 
ــل  ــد التحلي ــذا بع ــا، وه ــدم التكنولوجي ــع تق ــى م ــر، حت ــام 2100 على الأكث ــد ع ــع بع المرتف
الإحصائــي للعوامــل الخمســة الأساســية التــي تحــدد -أو تحــد مــن- النمــو الاقتصــادي، وهــذه 
العوامــل هــي الزيــادة الســكانية، والإنتــاج الزراعــي، واســتنزاف المــوارد غير المتجــددة، والإنتاج 

الصناعــي، ومعــدلات التلــوث.

ولكــن صنــاع التقريــر أشــاروا أيضــاً إلى إمكانيــة خلــق مجتمــع يســتطيع أن يعيــش فيــه 
الإنســان إلى أجــل غير مســمى على الأرض إذا فــرض حــدوداً على نفســه وعلى إنتاجــه مــن الســلع 
الماديــة، لتحقيــق حالــة مــن التــوازن العالمــي مــع عــدد الســكان والإنتــاج في اختيــارات محــددة 

بعنايــة)7(.
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ــتطيع  ــو” ستس ــاء النم ــع “إبط ــي إلى مجتم ــول التدريج ــق التح ــدول تحقي ــتطاعت ال وإذا اس
التكيــف مــع “تباطــؤ النمــو”، واســتغلال المــوارد المحــدودة لتحــسين مــؤشرات التنميــة البشرية 
مــن تعليــم وصحــة وعدالــة توزيــع دون الاهتمــام بمــؤشر معــدل نمــو الناتــج المــحلي الإجمــالي.

توصيات قطاعية دون سياسات كلية
ــدة حــول  ــات حــول “إبطــاء النمــو” إلى حركــة ممت ــت الكتاب ــدة تحول ــة الجدي ــع الألفي في مطل
العالــم، وفي الســنوات التاليــة تــم تطويــر العديــد مــن التوصيــات الخاصــة بإبطــاء النمــو مــن 
ــة  ــوذج التنمي ــن أن نم ــو” ع ــاء النم ــاة “إبط ــدث دع ــام، يتح ــكل ع ــوارد. بش ــة الم ــل حماي أج
العالمــي، الــذي يــفترض حتميــة النمــو، غير قابــل للاســتدامة، وأن التركيــز على نمــو الاقتصــاد 
لا رفاهــة الــبشر، وحمايــة الكوكــب، هــو مــا أدى إلى الكــوارث الطبيعيــة والأزمــات الاجتماعيــة 
التـــي أضحــت مزمنــة ولا يســتطيع النظــام الحــالي التعاطــي معهــا، بــغير أن يعمقهــا.  لقــد كان 
ــع  ــح في مطل الفيلســوف الفرنســـي النمســاوي أندريــه جروتــس، هــو أول مــن صــاغ المصطل
ــن  ــدي ممك ــل ج ــها كح ــة نفس ــة الفكري ــرح الحرك ــن. والآن، تط ــرن العشري ــبعينيات الق س
ــة)8(.   ــاخ والبيئ ــار الحديــث حــول أزمــات المن ــة، خاصــة عندمــا يث لأزمــات الرأســمالية العالمي

في عــام 2022 قــام الباحثــون نيــك فيتزباتريــك، وتيموثــي باركــوا، وإينيــس كوزمــي بجمــع 
ــف  ــذا المل ــة به ــات الخاص ــو عبر حصر كل الكتاب ــاء النم ــق إبط ــورة لتطبي ــات المنش كل التوصي
ــو)9( في 13  ــاء النم ــة لإبط ــة تنفيذي ــوا إلى 380 آلي ــي 2000 و2005 لينته ــفترة بين عام في ال
قطاعــاً هــم: الثقافــة والتعليــم، والطاقــة والبيئــة، والغــذاء، والحكــم والجيوسياســات، وإعــداد 
ــا،  ــوم والتكنولوجي ــتهلاك، والعل ــاج والاس ــل، والإنت ــاواة، والتموي ــة والمس ــؤشرات، والعدال الم

ــل. ــحضري، والعم ــط ال ــارة، والتخطي ــياحة، والتج والس

ــاج  ــاع ”الإنت ــص قط ــا يخ ــو فيم ــاء النم ــات إبط ــف توصي ــم تصني ــال ت ــبيل المث وعلى س
ــاور: ــتة مح ــتهلاك“ في س والاس

1- الحــد مــن الإفــراط في إنتــاج الســلع والخدمــات التــي تســتهلك المــوارد بكثافة في حين لا تســهم 
إلا بجــزء قليــل مــن الرفاهــة الجماعيــة، وتشــمل هــذه الســلع المبيــدات الحشريــة والإعلانــات 

والأســلحة ولحــوم البقــر والــطيران وســيارات الدفــع الرباعــي.

2- الانتقــال إلى نمــاذج الأعمــال غير الهادفــة للربــح مثــل: التعاونيــات والإنتاج الذاتــي والشركات 
الصغيرة.

ــاً مــن أجــل خفــض انبعاثــات الغــازات  3- إعــادة تــوطين الأنشــطة في بيئتهــا الملائمــة حراري
ــة. ــاج ســلع في غير بيئتهــا الطبيعي ــة مــن إنت ــة المنبعث الدفيئ

ــأثيرات  ــات في الأماكــن العامــة والحــد مــن الإعلان عــن المنتجــات ذات الت )- الحــد مــن الإعلان
ــة. الســلبية في البيئ

ــجيع  ــتهلاك، وتش ــة على الاس ــب التصاعدي ــن خلال الضرائ ــر م ــتهلاك الفاخ ــط الاس 5- تثبي
ــات. ــة للدراج ــة التحتي ــداد البني ــق إع ــن طري ــة ع ــاطة الطوعي البس



العدد 36, شتاء - ربيع 2024

عالم في تناقص

47

ف
مل
ال

)- تقليــل النفايــات مــن خلال تجريــم التقــادم المخطــط لــه )مثــل الإصــدارات الســنوية للهواتف 
والســيارات(، وإلــزام الشركات بتقييــم الأثــر البيئي.

حدود “إبطاء النمو”
تتبايــن التوصيــات مــن حيــث الجــودة والدقــة وإمكانيــة التطبيــق وفاعليــة سياســات التحفيــز 
لاعتمادهــا، وتــأثير تطبيــق هــذه التوصيــات في الاقتصــاد وليــس المــوارد فقــط، فالغــرض إبطــاء 
النمــو وليــس “كمــش” الاقتصــاد. وبعيــداً عــن هــذه الدراســة قــام جــون أوليفــر إنجلــر، مــن 
جامعــة فيشــتا الألمانيــة، بتحليــل نقــدي للدراســات المرتبطــة بعنــوان “إبطــاء النمــو” ووجــد 
نقصــاً واضحــاً في المقترحــات والتوصيــات المرتبطــة بسياســات التوزيــع والسياســة النقديــة إذا 

مــا اتبعــت دول العالــم آليــات إبطــاء النمــو)10(.

ــرافي بين  ــع الجغ ــة التوزي ــن عدال ــث ع ــو، الحدي ــاء النم ــة بإبط ــات الخاص ــب الدراس وتتجن
دول اســتغلت مواردهــا بدرجــة عاليــة ودول لــم تقــم بنفــس الاســتغلال، فــعلى ســبيل المثــال، 
تشــارك قــارة إفريقيــا بحــوالي 3.8% مــن إجمــالي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة عالميــاً، مقابــل 
23% للــصين و19% للولايــات المتحــدة الأمريكيــة و13% للاتحــاد الأوروبــي)11(، وفيمــا يخــص 
عدالــة التوزيــع الطبقــي يصعــب تفهــم أن اقتصــاداً متباطئــاً يمكنــه تلبيــة احتياجــات ورغبــات 

الإنســان بشــكل كافٍ وعــادل.

في نفــس الســياق لا تخــدم النظريــات والسياســات النقديــة هــدف “إبطــاء النمــو”، بــل إن 
هــدف السياســة النقديــة لــكل البنــوك المركزيــة حــول العالــم هــو الحفــاظ على معــدلات التضخم 
عنــد معــدلات مقبولــة تحافــظ على اســتقرار الأســواق وفي نفــس الوقــت تشــجع على الاســتهلاك 
والاســتثمار، وبالتــالي النمــو. وحتــى الآن لــم يتــم وضــع نظريــة نقديــة يكــون الغــرض منهــا 
إبطــاء النمــو، لدرجــة أن الكــثير مــن الاقتصــاديين يؤمنــون بضرورة النمــو النقــدي، وبالتــالي 
النمــو الســلعي بنفــس المعــدل حتــى لا تنهــار الأســواق بســبب التضخــم، ولا يكــون الغــرض 
مــن تشــديد السياســات النقديــة إبطــاء النمــو أو تحقيــق انكمــاش في الناتــج المــحلي الإجمــالي، 

إنمــا تقليــص التضخــم واســتقرار الأســواق، مــا يجعــل النمــو مســتداماً.

ــة  ــادي لتلبي ــو الاقتص ــو ضرورة النم ــاء النم ــة بإبط ــات الخاص ــم الدراس ــل معظ وتتجاه
الاحتياجــات المتزايــدة لعــدد متزايــد مــن الســكان، فوفقــاً لتقديــرات البنــك الــدولي ســيتجاوز 
ــة  ــوالي ثماني ــل ح ــام 2100 مقاب ــمة في ع ــارات نس ــعشرة ملي ــز ال ــم حاج ــكان العال ــدد س ع
مليــارات نســمة حاليــاً، فكيــف يمكــن تلبيــة احتياجــات هــذا العــدد دون نمــو اقتصــادي؟ حتــى 

ــوارد. ــدة للم ــع الإدارة الجي م

ــدرات  ــادة ق ــاعد على زي ــي يس ــل تكنولوج ــود أي ح ــو وج ــاء النم ــة إبط ــتبعد مدرس وتس
ــاج  ــة إنت ــر، مضاعف ــز هاب ــم فريت ــتطاع العال ــا اس ــكانه، مثلم ــتيعاب س ــب الأرض على اس كوك
ــي  ــماد النيتروجين ــاج الس ــق إنت ــن طري ــكانية ع ــادة الس ــن الزي ــدلات أعلى م ــل بمع المحاصي
الصناعــي، ليتــم القضــاء على نظريــة تومــاس مالتــوس حــول عــدم التــوازن بين معــدل نمــو 

ــكان. ــو الس ــدل نم ــة ومع ــل الزراعي المحاصي
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ويدعــي علمــاء مدرســة إبطــاء النمــو أنــه يمكــن تحقيــق تنميــة بشريــة أفضــل دون معــدلات 
نمــو مرتفعــة، ولكــن بالنظــر إلى المــؤشر العالمــي للتنميــة البشريــة نجــد أن هنــاك ارتباطــاً وثيقاً 
بين مســتويات الناتــج المــحلي الإجمــالي الُمرتفعــة ومســتوى التنميــة البشريــة في دول العالــم، وعلى 
ســبيل المثــال، لا توجــد أي دولــة إفريقيــة في قائمــة أفضــل 0) دولــة في مــؤشر التنميــة البشريــة، 
ــة،  ــة البشري ــة في مــؤشر التنمي ــة فقــط في قائمــة أســوأ 30 دول ــاك 3 دول غير إفريقي ــا هن بينم

والســبع والــعشرون دولــة الباقيــة كلهــا مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء)12(.

مــن المؤكــد أن النظــام الاقتصــادي الحــالي القائــم على النمــو المطلــق غير قابــل للاســتمرار؛ 
إذ أنــه يحتــاج إلى كواكــب أخــرى كــي يســتطيع تحقيــق هدفــه الرئيــس وهــو النمــو ومراكمــة 
ــد مــن النمــو. وربمــا يفضـــي التقــدم العلمــي في مجــال  ــاح الرأســمالية مــن أجــل المزي الأرب
ــط في أدب  ــالاً وارداً فق ــت احتم ــا زال ــي م ــة التـ ــذه الإمكاني ــق ه ــاء إلى تحقي ــاف الفض استكش
الخيــال العلمــي. في المقابــل، لا تقــدم حركــة “إبطــاء النمــو” حلــولاً قابلــة للتطبيــق، على الأقــل 
حتـــى الآن. لــذا، فــإن الســبيل الوحيــد للتكيــف مــع أزمــات النظــام الحــالي هــو إعــادة ابتــكار 
نمــوذج التنميــة على نحــو تدريجــي ومتوافــق مــع احتياجــات وإمكانــات كل منطقــة وبلــد، دون 

الوقــوع مــرة في فــخ “حــل واحــد يناســب الجميــع”.
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